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محطة جنوبي بغداد الكهربائية
محطة جـنوبي بغـداد نموذج لمـا تعرض له
قطـاع الكـهربـاء من تـخريـب، هذه المحـطة
تغــذي القــسم الاعــظم مـن احيــاء بغــداد
ومــن اجل اعـــــادة الحــيـــــاة الــيهـــــا طـــــالــب
المهندسون العـاملون فيها بـالحصول على
قطع غيار مهمة لاصلاحها، وقدموا طلبا
مكتـوبـا الـى مــؤسسـة )بيكـتل( الهنـدسيـة
الاميـركيـة بعـد ان حـصلت علـى عقـد من
الحكــومـــة الاميـــركيــة تـبلغ قـيمـته مـليــار
دولار لاصـلاح البـنيــة الـتحـتيــة لـشـبكــات

الكهرباء المتداعية.
لكن انـتظــار المهنــدسين العـراقـيين الــذين
كـتـبــــوا الـــطلـب طــــال دون ان تــــوفـــــر لهـم

مؤسسة )بيكتل( قطع الغيار المطلوبة. 
المهــنــــــدس علــي شهـــــاب احــــــد مهــنـــــدســي
المحـــطـــــــة قــــــــال انهــم لـــم يحــــصلـــــــوا مــن
)بـيكـتل( الا علــى مـجمــوعــة من الــوعــود.
وبـــــدورهــــــا ا علــنــت )بــيـكــتـل( ان طلــبـــــات
الحــصـــــول علــــى قــطـع الغـيــــار لـيـــس مـن
شــأنهــا، وبعــد ذلك اعلـن الكـابـتن رودريك
بـتمــان الضــابط المـسـؤول عـن المحطـة: ان
من المـستحيل ايجـاد قطع غيـار للمحـطة
لانهــا قــديمــة جـــدا ويعــود تـــأريخهــا الــى
العـصــر الحجــري علــى حــد تعـبيــره، و ان
العــثــــــور علـــــى  مـــثل هــــــذه القــــطع اشـــبه
بــالـعثــور علــى ا جهــزة فــوق رفــوف عــاليــة

غطاها التراب.
ويـــضــيـف المهــنــــــدس علـــي شهـــــاب انـه مع
وجود قطع  غيار حديثة تستطيع المحطة
زيـادة طــاقتهــا بنحــو 90 ميغـا و اطــاً وهي
كافية لانارة نحو 90.000 منزل في بغداد.

عمرها 46 عاما
المحــطـــة الـتـي شـيــــدت علـــى امـتــــداد نهـــر
دجلــة  عــام 1959، المـــانيــة الـصـنع، وكـــانت
وحـــدات المحـطـــة المـــولـــدة للـطـــاقـــة تـنـتج
مــايـكفـي مـن الـكهــربــاء لـتلـبـيــة حــاجــات
العـــاصـمـــة بغــــداد، الا انه مع نمـــو بغـــداد
اقتصاديا وصنـاعيا وسكانيا زادت الحاجة
الى الطـاقة الكهربـائية، فلجـأ العراق الى
الــولايــات المـتحــدة الامـيــركـيــة عــام 1965
لتـزويـده بـوحـدتين اضـافيـتين، و قـد علق
مـديــر المحطــة المهنـدس بـشيــر خلف علـى
ذلـك قــــائلا )كـنــــا في ذلـك الـتــــاريخ نمــثل

اكثر المحطات تقدما في العالم العربي(.
وفي عــــام 1983 وقــبل ان تـــسـتـنــــزف حــــرب
صدام مع  ايـران خزينة الـشعب استبدلت
الـوحـدات الالمـانيـة بـوحـدات من الـولايـات
المـــتحــــــدة، وقــــــد قــــصفـــتهــــــا الـــطــــــائــــــرات
الاميركية في حرب الخليج عام 91 ودمرت
75% من قـدرتهـا علــى الانتـاج، وقـد تمـكن
العــــاملــــون والمهـنـــدســــون العـــراقـيـــون مـن

تــوربـينــات الـبخــار، كــونهــا قـضيــة عــاجلــة
لـلعــمل والانــتـــــاج، تقـــــول انهـــــا مـــــازالــت
بحــاجــة الــى المــزيــد مـن الـتخـصـيـصــات
لمـواجهة تحديـات القطاع الكهـربائي، اما
بــالنـسبـة لمـســؤوليـة تــوفيــر قطـع الغيـار،
فقــــد ألقــت بهــــا بكـتـل علـــى عــــاتق وزارة
الـكهـــربـــاء أو )هـيـئـــة الـكهـــربـــاء( قـبل ان
تــــــصــــبـح وزارة، وتـعـــــــــــانــــي الــــيـــــــــــوم وزارة
الكهــربــاء معــانــاة صـعبــة لعــدم قــدرتهــا
علـى ايجاد قطع الغيـار التي تم التوقف
عـن انـتـــاجهــا، وعــدم تــوفــر الـبـــديل ممــا
يعني بـقاء الطـاقة الانتـاجية في مـحطة

جنوبي بغداد متدنية.

اين المليارات؟
ويقـول مـايـكل روبنـسـون مـديـر عـمليـات
مـــؤســســــة بكــتل في بغـــداد مجـيـبـــا علـــى
سـؤال: كيف نـزيـد الطـاقـة الانتـاجيـة في
محـطة جـنوب بـغداد؟ )ان زيـادة الطـاقة
الانتــاجيــة لمحطــة جنـوب بغــداد تتـطلب
مـلـــيـــــــــارات الـــــــــدولارات لاصـلاح نـــــظـــــــــام
الكهـرباء( فـاين هي مليـارات الدولارات؟
ومـن سيــوفــرهـــا؟ واين مــانحــو مــدريــد؟
ومن سـيحـمي هـذه المـليــارات من اصــابع
الـفـــــســـــــاد الاداري ويــــضـــمـــن انـفـــــــاقـهـــــــا

بنزاهة؟

بؤرة تخريب
احـــــــــــد المـــــــــــوظـفــــين المــــــطـلـعــــين في وزارة
الـكهـــربـــاء اســـرنـــا بقـــوله: هـنـــاك حلقـــة
نـشطة من انـصار النظـام السابـق موزعة
عـلـــــــى مــنـــــــاطـق حـــــســـــــاســـــــة في الـــــــوزارة
والمحــــطـــــــات تـــــســـــــرب المـعـلـــــــومـــــــات الـــــــى
الارهـــابـيـين، كـمـــا انهـــا تعــمل علـــى قـبـــر
القــرارات الاصلاحيـة والقـرارات اللازمـة
لتـسيير العـمل بحجج روتينيـة، وتعطيل
اعمال الصيـانة واصلاح ما يتخرب، وقد
ازدادت فعلا اعمــال التخـريـب، وتبـاطـأت

اعمال الاصلاح والصيانة.

وبعد!
هل هــــــذا هـــــــو كل مــــــا يمـكــن قـــــــوله عــن
صفحـة ارهـاب الكهـربـاء؟ ابـدا، لابـد من
ان هنـاك تفــاصيل اخـرى لم نـتمكـن من
قـراءتها وعلـمها عنـد الراسخين في وزارة
الـكهــربــاء مـن ايــام )القــائــد الـضــرورة!(
حـتــــى الـيــــوم، وعـنــــد الامـيــــركـــــان فقــــد
اكـتـملــت الحلقـــة، لا كهـــربـــاء لانه لـيــس
هنـاك وقود ولا وقـود لان مصـافي النفط
بحـاجـة الـى الكهـربـاء، وليـس هنـاك من
يكــســر هـــذه الحلقـــة، فلـيــس هـنــاك مـن

يعرف اجابة السؤال الخالد. 
البيضة اولا ام الدجاجة؟ 

اين التخصيصات الاميركية؟
كـــــــانــت الادارة الامــيـــــــركــيـــــــة قـــــــد طلــبــت
تخـصيـص 5.7 مليـار دولار لانعـاش كـامل
الـنظـام الكهـربـائي في العـراق، ومع انه تم
تخـصيـص المبـلغ فعلا الا ان اليـات صـرفه
مـازالـت معـطلـة، ويـرى عـدد مـن الخبـراء
العراقـيين ان الاميركان مازالو بطيئين في
مـواجهة مـشاكل الـكهربـاء، وانهم يـريدون
القـاء تبعـاتهـا علـى العـراقـيين من دون ان
يــســـاهـمـــوا في تـــوفـيـــر مــســـاعــــدة فعـــالـــة

لانعاش هذا القطاع. 
ولـــــو ان الــتخـــصــيـــصـــــات انـفقــت في زمــن
قياسي معقـول لشراء قطـع غيار ووحدات
تولـيد الطاقة مع  استـمرار تحديث شبكة
التــوصيل وتــوفيــر الحمـايــة الفعـالــة لهـا
وتــوفيــر الحمـايـة لانــابيـب النفـط و الغـاز
الــتــي تغــــــذيهـــــا لأمـكــن في الاقل تـــــزويـــــد
40.000 مــنـــــــزل في بغــــــداد اضــــــافــــــة الــــــى
الاعــداد الاخــرى الـتي تــزود الان بــالـتيــار
الـكـهـــــــربـــــــائـــي ممـــــــا يـعـــنـــي تـقـلـــيـل زمـــن

الانقطاعات الى اكثر من النصف.
اندرو بـيربـارك مديـر العمليـات كان بـأمل
ان  انـتـــاج الـطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة سـيـــزداد
تـدريـجيـا الـى مــستـويـات مـا قـبل الحـرب
بـــنهـــــايــــــة شهـــــر تمـــــوز 2003 كــمـــــا صـــــرح
للواشنطـن بوست وكما نرى، فقد تجاوزنا
تمــوز 2004 وسـننـهي كــانـــون الثـــاني 2005

والحال في تراجع. 
ومـع ان الادارة الاميـــركيــة وفــرت لمــؤسـســة
بيكـتل تخصيـصات اضـافيـة، الا ان بيكتل
الـتـي وفــرت لمحـطــة جـنــوبـي بغــداد المــواد
الـكيـميـاويــة اللازمــة لمعـالجــة الميــاه داخل

صــرح مــرارا وتكــرارا ان وزارته تفـتقــر الــى
الــتخــصــيــصــــــات اللازمــــــة، ويفــيـــــد احـــــد
المـديـرين العـامين في الـوزارة )ان الامـر لم
يتـغيــر كـثيــرا، وان الـعمـليــات الـتخــريـبيــة
ضـد المنشـآت الكهربـائية مـازالت مسـتمرة
وبــوتـيــرة مـتـصــاعــدة، وقــد اغـتـيل شقـيق
الوزير في العـام الماضي وقتل عدد من كبار
المــوظـفين والمـهنــدسـين العـــامين في قـطــاع
الـكهـــربـــاء، الارهـــاب لـيــس شـمـــاعـــة نـعلق
علـيهــا الـتقــصيــر، فــالـتقــصيـــر والاهمــال
مـرصـودان، ولكن الارهـاب حقيقـة، قـائمـة
لقـــد ارتقـيـنـــا في فـتـــرة مـــا بـــالانـتـــاج الـــى
الكمـية التي كـانت تنتج قبـل الحرب وزدنا

عليها حتى 4000 ميغا واط.
ولكـن الكـميــة تــراجـعت بـسـبب الـعمـليــات
التخريبيـة، وكلما تقـدمنا خطـوات اعادنا
المخربـون خطوات الى الـوراء. وفشل نظام
تـكليف الـسكـان المحليـين بحمـايـة الابـراج
والخـطـــوط ذات الفــولـتـيـــة العــالـيــة، امــا
شـرطـة حمـايـة  المـنشـآت الكهـربـائيـة فهي
مازالت غيـر قادرة علـى توفيـر الأمن التام
لهـــذه المنـشــآت. يـضــاف الـــى ذلك تفـجيــر
انــابيـب النفـط والغـاز الـتي تـنقل الـوقـود
الــى المحـطــات يــؤدي الـــى تعــطلهــا ايــامــاً
حــتـــــــى يعــــــاد اصـلاحهــــــا، وكــــــذلـك نمـــط
الاســتهـلاك العــــالــي للـمــــواطـنـين الــــذي
يـؤدي الــى تلف المحـولات بـسـبب الـضغـط
العـالي عليـها وعـدم تحملـها، والـسبـب هو
اجهـــزة التـــدفئــة والهـيتــرات والــسخــانــات
ذات الاســتـهـلاك الـعـــــــالــي، الامـــــــر الـــــــذي
يــضــيف عـبـئـــــا ثقــيلا اخـــــر علــــى شـبـكــــة
الكهــربــاء الـتي لـم نتـمكـن من تحــديـثهــا

حتى  الان.

الاجهزة المـولدة للـطاقـة، وعقب اسبـوعين
عـادت المحطة للعمل مجـددا ولكن قدرتها

لم تبلغ سوى 160 ميغاواطاً((.
حتــى هــذا الــرقـم لم تـتمـكن المحـطـــة من
المحــــافــظــــة علــيه وخـيــــر مــــا  تمـكـنــــا مـن
الحـصـــول علـيه هـــذه الايـــام هـــو بـــرنـــامج
قــطع يعـتـمــد جــدولا يـنقـطع فـيه الـتـيــار

مدة اربع ساعات مقابل ساعتين تغذية.

منظومة التوزيع
يقـول المهندس عـامر العـاني مديـر عام في
مـنــظـــــومـــــة الـتـــــوزيع )ان هـنـــــاك طـــــاقـــــة
متـذبـذبـة مـن الانتـاج الكهـربـائـي، كمـا ان
بعض المحطات عـزلت لهذا السبب او ذاك
عن الـشـبكــة  العـامــة، وهنـاك سـبب ا خـر
مـهــم، هـــــــو عـــــــدم الــتـــــــزام المحـــــــافــــظـــــــات
بحـصصهـا، بــرغم اننـا عقـدنــا اجتمـاعـات
عـديـدة مع المحـافظين، ونـرسل تـعليمـاتنـا
بـاستمـرار لهم لغـرض توزيـع عادل لعـموم
منــاطق العــراق، ولا اريــدك ان تقــول اننــا
نلـقي بـتقــصيــرنــا علــى شمــاعــة الارهــاب،
لكـن لابــد مـن ذكــر الاعـمــال الـتخــريـبـيــة
الــتــي تــــســـتهـــــدف الانـــــابــيــب الـــنفـــطــيـــــة
والغــازيــة التـي تغــذي المحـطــات بــالــوقــود،
كذلك تهـديد ملاكها ومهندسين المحطات
وقتلهم( اعترف ان ثمة جدلية فاعلة بين
الامـــن والــــــــوقــــــــود و المحــــطــــــــات مـلاكـهــــــــا

وقدراتها الانتاجية.

وزارة الكهرباء وقلة المال
والحيلة

كـان وزيــر الكهـربـاء ايـهم الـسـامــرائي قـد

ملاك المحطـة من اعـادة  اصلاحهـا خلال
اربعــة اشهــر مـسـتخــدمـين من قـطـع غيــار
كــانـت في مخــازنهــا. وفي عــام 1996 تــوصل
العـراق الـى عقـد اتفـاق مع الأمم المتحـدة
)اتفـــاق الـنفــط مقــــابل الغـــذاء والـــدواء(
سعــــى العـــراق مـن خـلاله لــشــــراء اجهـــزة
وقـــطع غـيــــار لمحــطــــات تــــولـيــــد الــطــــاقــــة
الـكهـــربـــائـيـــة، لكـن بعــض المعـــدات مـنعـت
لانهــا ذات اسـتخــدامــات عــسكــريــة ومـنهــا
مــادة الكلـوريـن الضـروريــة لتـصفيــة الميـاه
الـــــداخلــــة في وحــــدات الـتــــوربـين المــــولــــدة
لـلبخـار، وبـذا أفـســد نظــام انتــاج الطـاقـة
الكهــربــائيــة ولـم يعــد بمــستـطــاع محـطــة
جنــوبـي بغــداد اكثــر من 185 مـيغــا واطــاً.
وعلق بشير خلف على ذلك الوضع قائلا:
ـ كـنــــا اشــبه بــــرجـل عجـــــوز فقــــد طــــاقــته
وقـــدرته ـ حـتـــى هــــذه الكـمـيـــة لـم تـتــمكـن
المحــطـــة مــن الحفــــاظ علــيهـــا ويــتعـــرض
ملاكهـا بـاسـتمــرار لتهـديـدات الارهـابـيين،

وتقطع عنها امدادات الوقود.

ماذا حدث في الثالث من نيسان
2003؟

يقــول احــد المـهنـــدسين ))في هـــذا التــاريخ
حـدث امر مثيـر للغايـة فقد ظلـت المحطة
تعـمل بــصـــورة طـبـيعـيـــة طـيلـــة ا ســـابـيع
الحــــــــرب الا انـه مـع تـقــــــــدم الــــــــدبــــــــابــــــــات
الامـيــــركـيـــــة نحــــو مــطـــــار بغــــداد وزيــــادة
القصف المكثف الذي تعرضت له ضواحي
العــاصمـة، وفي تمـام الـسـاعــة الثــانيــة من
لـيلـــة الـثـــالـث مـن نــســـان بـــدأت خـطـــوط
الكهــربــاء ذات الفــولـتيــة العـــاليــة تـســرب
التـار الكـهربـائي ممـا ادى الى تـوقف عمل
المحـطة اليـاً، وحدث الامـر نفسـه بالنـسبة
الـــى  بقـيــة المحـطــات ممــا  ادى الــى غــرق
العـــــــاصــمـــــــة في الــــظلام ولــم تـكــن لـــــــدى
المـهــنـــــــدســين والخــبـــــــراء الـعـــــــراقــيــين ولا
المهنـدسين الاميـركان ايـة فكـرة عمـا جرى
واثيـرت تـســاؤلات منـطقيـة في اذا مـا كـان
صــدام قــد اصــدر امــرا بــاطفــاء الانــوار في

تلك اللليلة(.
احــد الخبـراء العـراقـيين قــال )ان اشتـداد
القتـال في بغداد ادى بـالدائـرة الكهربـائية
المقفلـــة من خـطــوط ذات فــولـتيــة عـــاليــة
الـــى الـتـمـــزق والانفـصـــال ممـــا تــسـبـب في
عـــدم تـــوازن الــشــبكـــة الـكهـــربـــائـيـــة الـتـي
ارسلـت بــدورهــا تـــدفقـــات كهــربــائـيــة لـكل
مـصـنع في المحـطــات والـشـبكــات في بغــداد
ممـا تـسـبب في انـقطـاع الـتيــار الكهـربــائي
وقــــــد اضـــطــــــر في حــيـــنهـــــــا المهــنــــــدســــــون
الامـيـــــركـيـــــون الـــــى اســتخـــــدام مـــــولـــــدات
كهــربـــائيــة وتحــويل الـطــاقـــة من المحـطــة
الـكهــــرومــــائـيــــة الــــوحـيــــدة المـتــبقـيــــة مـن

وجوه اخرى للارهاب

الكهربــــــــــاء.. عــــــــــارض )مزمـــــــــن( ام داء مستديـــــــــم؟
صافي الياسري

تصوير: نهاد العزاوي

الكهرباء صفحة  عتيقة من صفحات الارهاب بدأت كتابتها زمن النظام المباد وتعاد قراءتها كل يوم منذ سقوطه وتضاف اليها
سطور تقودها نحو الاسوأ، مقرونة بارهاب البنزين والنفط والغاز والبطالة  والسيارات والبيوت المفخخة وقذائق الهاون

والعبوات الناسفة والاغتيالات، 
لنعد الى الكهرباء فقد كانت صفحة ارهابية وسوطا استخدمه النظام المباد ضد العراقيين والمحافظات الجنوبية بشكل خاص، 

و ضد عدد من احياء بغداد، وبينما كان يبيع الكهرباء الى الاردن، كان يحارب الطلبة ايام الامتحانات بشكل خاص بقطع التيار الكهربائي في
ساعات الحاجة اليه،  عند الظهيرة وليلا، وقد ورث الارهابيون عنه بعد سقوطه صفحة الارهاب الكهربائي فشنوا حملة منظمة

مستمرة لاسقاط وتدمير ابراج الضغط العالي وسرقة الكيبلات وتفجير المحطات وتفجير انابيب النفط والغاز التي تغذيها بالوقود،
وتهديد الخبراء الاجانب واختطافهم وقتل الخبراء والموظفين والمهندسين العراقيين العاملين في هذه المحطات. ولا نريد سرد

تفاصيل الحوادث فقد اشارت اليها وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.

لماذا لا تعود محطة جنوبي بغداد الى سابق عهدها؟

صدام كان يبيع التيار الكهربائي ويحرم المواطنين

من الذي اغرق بغداد بالظلمة ليلة 2003/4/3؟

لماذا فشلت شركة )بكتل( الاميركية حتى الان في انعاش قطاع
الكهرباء؟

ما بديل قطع الغيار التي لم تعد تصنع؟

وزارة الكهرباء وقلة المال والحيلة


